
استراتيجيــــــة لنــــــشر الرعــــــب.. الاختفــــــاء
يــــــة القسري في غــــــزة بين الســــــجون السر

ومقابر المجهولين
, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

لم تَخلُ حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من أي نوع من أنواع
الجرائم المروعة ضد الإنسانية، مارسَ كل أشكال القتل والتعذيب والتدمير والانتقام والتطهير العرقي

بحقّ أهالي قطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

لا يحظى العديد من فصول المعاناة والجرائم الكبرى بالمساحة الكافية من التغطية، أمام حجم المجازر
والقتـــل المتتـــالي، والتجاهـــل المســـتمر مـــن منظومـــات الانحيـــاز الـــدولي المشغولـــة بتحميـــل الضحيـــة
المسـؤولية، وسـط مواقـف خجولـة ومجتزأة للمؤسـسات الحقوقيـة الدوليـة الغائبـة إلى حـد كـبير عـن

توثيق هذه الجرائم.

وإحدى أبشع هذه الجرائم الاختفاء القسري للآلاف من أهالي قطاع غزة، والتي لن تنتهي معاناتها
وآلامها وآثارها مع توقف آلة الحرب وضجيج المدافع، فالمصير المجهول للعديدين سيبقى بلا إجابات
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واضحة، ويترك آلاف العائلات بعلامات استفهام كبيرة وجروح تنزف.

يمة بغطاء رسمي جر
يُقصَد بـ”الاختفاء القسري” الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من
يتـه أو إخفـاء مصـير الشخـص المختفـي أو يـة، ويعقبـه رفـض الاعـتراف بحرمـان الشخـص مـن حر الحر
مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون (المادة  والديباجة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع

الأشخاص من الاختفاء القسري).

تُعرف منظمة العفو الدولية ضحية الاختفاء القسري بوصفه شخصًا اختفى فعليا بعيدًا عن أحبائه
ومجتمعه، بعدما تقبض عليه جهات رسمية، من الشا أو من منزله، ثم تنكر ذلك الأمر، أو ترفض

الكشف عن مكان وجوده. ولا يتم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص مطلقًا، ويبقى مصيرهم مجهولاً.

ووفقًا للمنظمة ذاتها، غالبًا ما يتعرض الضحايا للتعذيب، أو يقتل العديد منهم. ويعلمون أنه ليس
لدى عائلاتهم أية فكرة عن أماكن وجودهم، وليست ثمة فرصة لأي شخص لأن يأتي لمساعدتهم.

تعد منظمة العفو الدولية الاختفاء القسري إحدى أدوات الإرهاب، وأنه يُستخدم استراتيجيةً لبث
الرعـب بين أفـراد المجتمـع، إذ لا يقتصر الشعـور بانعـدام الأمـن والخـوف النـاجم عـن الاختفـاء القسري

كمله. على أقارب الضحايا فحسب، بل يطال التجمعات المحلية والمجتمع بأ

وفقًا للأمم المتحدة، يُعرف “الاختفاء القسري” بـ  عناصر متراكمة: الحرمان من الحرية ضد إرادة
الشخــص المعــني؛ وضلــوع جهــات رســمية، علــى الأقــل بــالقبول الضمــني؛ ورفــض الاعــتراف بحرمــان

الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.

في السـياق الفلسـطيني، وفي قطـاع غـزة علـى نحـو التحديـد، تتقـاطع التعريفـات والـشروط الـواردة في
المواثيــق الدوليــة، مــع حــالات التغييــب بــالقوة الــتي تنتجهــا قــوات الاحتلال للآلاف مــن أبنــاء الشعــب
الفلسطيني الذين فُقدوا على مدار أيام حرب الإبادة المستمرة، وترفض سلطات الاحتلال الكشف

عن مصائرهم.

تمارس دولة الاحتلال جريمة الإخفاء القسري للفلسطينيين بوصفها جزءًا أساسيا من استراتيجيات
التطهير العرقي المرتكَبة ضد الشعب الفلسطيني، وتحظى هذه الجريمة بغطاء رسمي وقانوني من

مختلف مستويات صنع القرار لدى الاحتلال الإسرائيلي.



حقائق وأرقام
لم يتمكن أي من الجهات المحلية أو الدولية من تقديم أرقام دقيقة لأعداد المفقودين في قطاع غزة،
والذين يصنف الغالب منهم ضمن المختفين قسريا في ضوء مجهولية مصائرهم، ارتباطًا بالإجراءات

الإسرائيلية الرافضة للكشف عنها.

وفقًــا لتقــديرات المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، تجــاوز عــدد المفقــودين جــراء الحــرب علــى
قطاع غزة  ألفًا، ولا يزال بعضهم تحت الأنقاض، أو دُفنوا في مقابر جماعية عشوائية، أو أخُفوا

قسرًا في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية، حيث تعرض عدد منهم للقتل في داخلها.

آلاف و  كــدت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر أن عــدد حــالات المفقــودين المســجّلة قــد بلــغ وأ
كد تقرير صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة أن الوزارة تلقت حالة في غزة منذ بداية “النزاع”، فيما أ
كثر من  آلاف بلاغ عن مفقودين حتى يناير/ كانون الثاني ، فيما وثقت الوزارة حتى يونيو/ أ

حزيران من العام نفسه وجود نحو  آلاف جثة مجهولة الهوية.

 كثر من كثر من  آلاف مفقود في قطاع غزة، منهم أ بدوره وثق الجهاز المركزي للإحصاء وجود أ
آلاف و مـن الأطفـال والنسـاء، أمـا منظمـات الأسرى فقـد أوضحـت أنـه وفقًـا لمـا كشفتـه وسائـل
كــثر مــن  آلاف و مــواطن مــن غــزة منــذ بــدء إعلام إسرائيليــة، فــإن ســلطات الاحتلال تحتجــر أ

الحرب، دون معلومات واضحة عن مصائرهم أو أماكن احتجازهم.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانًا منذ ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، عبرّت فيه عن “قلق
عميق” يساورها بشأن مصائر فلسطينيين من غزة وأماكنهم، تحتجزهم قوات الاحتلال، مشيرة إلى
كــدت المفوضيــة “أنبــاء عــن وقــوع حــالات اختفــاء قسري بالجملــة” طــالبت بــالتحقيق فيهــا، فيمــا أ
ير مقلقـة” مـن شمـال غـزة، عـن حـالات “احتجـاز جمـاعي ـت “تقـار الساميـة لحقـوق الإنسـان أنهـا تلق

وسوء معاملة واختفاء قسري” لآلاف من الرجال والفتيان الفلسطينيين.

محطات متعددة ومصير مجهول
شكلــت فصــول الحــرب علــى قطــاع غــزة محطــات عديــدةً، مــارسَ عبرهــا الاحتلال جرائمــه بخطــف

وتغييب آلاف الفلسطينيين دون أية تفاصيل حول مصائرهم، كان أبرز هذه المحطات:

ـعة بعـد محـاصرته الأمـاكن ـعة: عمـد الاحتلال إلى شـن حملات اعتقـال موس حملات الاعتقـال الموس
السكنية في قطاع غزة، أخ خلالها سكان هذه المناطق إخراجًا جماعيا إلى محطات اعتقال وتحقيق
ميــداني، فُــرز خلالهــا المعتقلــون إلى فئــات، أطُلــق سراح بعضهــم، فيمــا بقيــت مصــائر المتبقين مجهولــة،
عة من وسط شهادات من المطُلَق سراحهم حول وجود حالات إعدام ميداني، إضافةً إلى حالات موس

الاعتقال.



الحــواجز والممــرات الأمنيــة: منــذ بدايــة حملات التهجــير ودفــع أهــالي منــاطق قطــاع غــزة إلى النزوح
مرات متعددة، عمد جيش الاحتلال إلى وضع حواجز عسكرية للتفتيش والرقابة على الممرات الأمنية
الـتي ادّعـى مـرارًا أنهـا ممـرات آمنـة لخـروج المـدنيين، كـان أبرزهـا نقـاط التفتيـش علـى محـور نيتسـاريم

الفاصل ما بين شمالي قطاع غزة وجنوبيه.

إضافةً إلى نقاط مستحدَثة خلال العمليات العسكرية التي تستهدف المدن والمخيمات، مثل التفتيش
رين من مخيم جباليا، وسبقها نموذج مماثل في مدينة خان يونس، حيث وُثق العديد من للمُهج
كــدت حــالات الاختفــاء لمــواطنين خلال عبــورهم هــذه الحــواجز، وبقيــت مصــائرهم مجهولــة، فيمــا أ
ين العديد من الشهادات أيضًا أن قوات الاحتلال قد أطلقت النار مرات متعددة على عدد من المارّ
كدت شهادات أخرى حالات إعدام ميداني بعد الاحتجاز، إضافةً إلى العديد عبر هذه الحواجز، فيما أ

من حالات الاعتقال.

ية المرُكزة: شكلت العمليات العسكرية المركزة المباغتة، التي شنها جيش الاحتلال العمليات العسكر
على مناطق محددة شملت تجمعًا للنازحين والمواطنين، أحد أبرز محطات الاختفاء القسري، وكان
أبــرز هــذه النمــاذج عمليــة مجمــع الشفــاء الطــبي في مــارس/ آذار ، ســبقتها عمليــة مماثلــة في

مستشفى ناصر في مدينة خان يونس خلال فبراير/ شباط من العام ذاته.

عة، إضافةً إلى إعدامات ميدانية شملت دفنًا في مقابر قت عمليات اعتقال موسوفي كلتا العمليتين وُث
جماعية، إضافةً إلى عمليات اختطاف لجثامين الشهداء، ما فتح الباب مشرعًا أمام مصائر مجهولة

للمئات، وجدت جثث البعض منهم متحللة بشكل يتعذر من خلاله التعرف على هويات غالبيتهم.

المقــابر الجماعيــة: في مواقــف متعــددة، وظــروف مختلفــة، دُفِــن عــدد كــبير مــن جثــامين الشهــداء
مجهــولي الهويــة في مقــابر جماعيــة، بســبب عــدم إمكانيــة تعــرف هويــاتهم بســبب التشــوه أو تحلــل
الجثامين. وفي حالات أخرى عمل جيش الاحتلال على دفن العديد من الشهداء في حفر كبيرة داخل

كثر من منطقة. مناطق العمليات، مثل المقابر التي اُكتشفت في أ

اختطــاف الجثــامين: عمــد الاحتلال في العديــد مــن عمليــاته العســكرية إلى تنفيــذ عمليــات اختطــاف
ــم ذويهــم عــن اســتشهادهم، مــا يجعــل مــن ــامين شهــداء ارتقــوا خلال العــدوان، دون أن يُعل لجث
مصـــائرهم في عـــداد المفقـــودين نظـــرًا إلى أنـــه لم توجَـــد جثـــامينهم بعـــد انتهـــاء العمليـــات العســـكرية

وانسحاب جيش الاحتلال.

ية المقاتل غير الشرعي والسجون السر
، ت “إسرائيـل” قانونًـا حمـلَ عنـوان “المقاتـل غـير الشرعـي” جـرت المصادقـة عليـه في العـامسـن
يشرع اعتقال الأفراد الذين يُشتبه بكونهم منخرطين في “أعمال عدائية” ضد “إسرائيل”، أو كونهم
أعضـاء في قـوة ترتكـب “أعمـالاً عدائيـة” ضـدها، واحتجـازهم إلى أجـل غـير مسـمى دون لائحـة اتهـام،



ومحاكمتهم دون إبراز الأدلة، بحجّة وجود ملف سريّ لدى الأجهزة الأمنية يدين المحتجزين.

يــن وفقًــا يصــنف الاحتلال الإسرائيلــي معتقلــي قطــاع غــزة بوصــفهم “مقــاتلين غــير شرعيين” محتجز
للقـانون المذكـور منـذ العـام ، وبالتـالي يُحرَمـون وفقًـا لهـذا القـانون مـن أيـة حقـوق قانونيـة، بمـا
ت سلطات الاحتلال فيها حق المراجعة القضائية وإجراءات المثول أمام محكمة وتوكيل محامٍ. وعد
غالبيةَ المعتقلين الفلسطينيين أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة في نهاية العام  ومطلع العام

التالي، معتقلين وفقًا لهذا القانون، والأمر سواء بالنسبة إلى معتقلي القطاع في الأعوام اللاحقة.

يَـت تعـديلات علـى قـانون “المقاتـل غـير الشرعـي”،
ِ
علـى إثـر حـرب الإبـادة المسـتمرة في قطـاع غـزة، اجُر

فتحت المجال بشكل أوسع أمام توسيع عمليات الاعتقال وتسهيل إجراءاتها، وإقرار تعديل مؤقت
يـق المحققين في جهـاز الأمـن العـام بممارسـة سـلطة يسـمح لضبـاط الجيـش برتبـة مقـدم أو رئيـس فر

الاعتقال التي كانت تتطلب في السابق ضباطًا أعلى رتبة.

كـدت منظمـات حقوقيـة فلسـطينية مختصـة بشـؤون الأسرى أن سـلطات الاحتلال تمـارس جريمـة أ
كًــا واضحًــا الاختفــاء القسري اســتنادًا إلى قــانون “المقاتــل غــير الشرعــي” الــذي يُشكــل في جــوهره انتها
وصريحًــا “لسلامــة إجــراءات التقــاضي”، مؤكــدة أن القضــاء الإسرائيلــي يســاهم في جريمــة الاختفــاء

القسري لأسرى قطاع غزة، مطالبة بمحاسبة “إسرائيل” على ذلك.

وأوضحت المؤسسات ذات العلاقة أنه “مع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على
قـانون المقاتـل غـير الشرعـي، سـاهمت في ترسـيخ جريمـة الاختفـاء القسري، إلى جـانب رفـض الاحتلال

الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقلي غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم”.

وأشـارت إلى أن “عـدة التماسـات قُـدمت إلى المحكمـة العليـا الإسرائيليـة لغـرض الكشـف عـن هويـات
المعتقلين وأماكن احتجازهم، وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها

ذراع أساسية لترسيخ الجرائم بحق الفلسطينيين”.

كدت مؤسسات الأسرى “عدم وجود معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما وأ
فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام”، موضحة أن “ما
 هو متوفر من معلومات حول معتقلي قطاع غزة” حتى بداية أغسطس/ آب الماضي “فقط
ممن صنفهم بـ”المقاتلين غير الشرعيين””، من أصل ما لا يقل عن  آلاف و معتقل من قطاع

غزة منذ بدء الحرب وفقًا لوسائل إعلام اسرائيلية.

ير الحرب الإسرائيلي في حينه، يوآف غالانت، قرارًا يقضي ومنذ الأيام الأولى لحرب الإبادة، أصدر وز
بعد جميع المعتقلين من قطاع غزة “مقاتلين غير شرعيين”، واحتجازهم في معسكر سدي تيمان.

ــامو إسرائيــل”، وهــو معتقــل مقــام داخــل القاعــدة يُصــنف معتقــل ســدي تيمــان بوصــفه “غوانتان
العســكرية ســدي تيمــان التابعــة للقيــادة الجنوبيــة بــالجيش الإسرائيلــي، وأعيــد افتتــاحه مــع انــدلاع
كتــوبر/تشرين الأول  بغيــة احتجــاز الفلســطينيين الذيــن اعتقلــوا مــن الحــرب علــى غــزة في  أ
القطــاع، تحــت مــبرر أنهــم عنــاصر “وحــدة النخبــة” مــن كتــائب عــز الــدين القســام، الجنــاح العســكري



لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الذين أسرُِوا خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وأقيمت داخل القاعدة العسكرية  منشآت تحتوي على أقفاص حديدية و”بركسات” لاحتجاز من
يُعتَقل من غزة. ويهدف وجود المعتقل داخل قاعدة عسكرية أن يبقى الإشراف على المعتقلين من
قبـل الجيـش الإسرائيلـي والأجهـزة الأمنيـة، دون أن تكـون لسـلطة السـجون الإسرائيليـة أيـة صلاحيـة
ذ ضد المعتقلين، وعدم الكشف عمّا يجري في منشآت م على الإجراءات التي تنفبشأنها، بغية التكت

يارات. الاعتقال أو السماح بالز

ــا لمؤســسة حقــوق الإنســان الإسرائيليــة “بتســيلم”، فــإن ســدي تيمــان ليــس إلا “غيــض مــن ووفقً
فيض”. مؤكدة أن آلاف الفلسطينيين يُحتجَزون في ظروف لا إنسانية ويعانون من تنكيل لا يتوقف،
جــزء منهــم لا يعــرف لمــاذا اعُتقــل، مضيفــة أن كــل مــن يــدخل معســكر التعذيــب “محكــوم عليــه بــألم

دَين وخطيرَين لا ينتهيان”. ومعاناة متعم

كــثر مــن  مــن مرافــق الحبــس ل أ ــا لإفــادات الأسرى “تحــو ــبين وفقً ــه، فقــد ت ــر ذات ي ــا للتقر ووفقً
ــن ــالبشر المحتجزي ــل ب ــة وعســكرية، إلى شبكــة معســكرات هــدفها الأســاسي التنكي ــة، مدني الإسرائيلي
كثر مما كُشِف عنه، ما يعني بقاء العديد من داخلها”، ما يؤكد أن عدد المعتقلات والسجون السرية أ
المعتقلين ضمن المصير المجهول، ودون أية إمكانية أو أفق حقيقي للوقوف على طبيعة وضعهم، وهو

ما يبقيهم ضمن دائرة المختفين قسريا، بقرار وغطاء رسمي من أعلى السلطات في دولة الاحتلال.

فصول من المعاناة التي لا تنتهي
تحمل جريمة الاختفاء القسري العديد من فصول المعاناة التي لا تنتهي للأسر الفلسطينية، وتمسّ
الجريمة بتأثيراتها العديد من مواضع الألم لدى المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الذي لا

تحظى فيه بالاهتمام اللازم وسط تزاحم مظاهر المعاناة والمأساة في ظل استمرار حرب الإبادة.

تعاني العديد من العائلات من تج الآلام مرات متعددة بفعل المعلومات المتضاربة التي تصل حول
مصـائر أبنـائهم المفقـودين، إذ إن المصـدر الوحيـد للمعلومـات حـول هـذا المصـير مـن الشهـادات الحيـة
ممن عاصروا الحدث، وهي شهادات يحصل عليها الأهالي بجهد ذاتي في الغالب عبر البحث المباشر
عــن أشخــاص عــاصروا الحــدث، خصوصًــا في حــالات الفقــدان ضمــن العمليــات العســكرية أو علــى
الحــواجز، إذا تبحــث هــذه العــائلات عــن أي بصــيص أمــل يعطيهــا معلومــة واضحــة حــول المصــائر

المجهولة لذويهم.

المصـدر الأسـاسي للمعلومـات حـول الأسرى داخـل سـجون الاحتلال شهـادات وأسـماء ينقلهـا الأسرى
الذيـن أطُلِـق سراحهـم عـن المعتقلين الذيـن تواجـدوا معهـم في أمـاكن الاحتجـاز ذاتهـا، وهـي شهـادات
حملت معها أيضًا حسمًا لمصائر بعض المعتقلين الذين استشهدوا جراّء التعذيب والانتهاكات داخل
المعتقلات السريــة، أو فقــدوا حيــاتهم نتيجــة لإصــابتهم ومعانــاتهم مــن الإهمــال الصــحي المتعمــد مــن



قبل إدارة هذه السجون.

وبقدر ما تُمثل هذه الأخبار بارقة أمل حول مصائر ذويهم، إلا أن احتمالات الموت أو التصفية تبقى
حـاضرة دائمًـا في ضـوء الشهـادات حـول حجـم التعذيـب وأدواتهـم، إضافـةً إلى إصرار الاحتلال الإبقـاء

رسميا على مصير العديد من هؤلاء المعتقلين مجهولاً.

ــن محــامون مــن العــاملين في المؤســسات تــدريجيا، وبفعــل جهــود قانونيــة متعــددة المســتويات، تمكّ
الحقوقيــة مــن مقابلــة بعــض مــن أسرى قطــاع غــزة الذيــن نُقِلــوا مــن الســجون السريــة والمعتقلات
كــبر عــن العســكرية إلى الســجون الرســمية التابعــة لمصــلحة الســجون الإسرائيليــة، مــا ســمح بإفصــاح أ
مصائر العديد من الأسرى، خصوصًا بعد أن ألزمت الجهود القانونية سلطات الاحتلال على نقل جزء

أساسي من المحتجزين إلى السجون الرسمية.

م سلطات الاحتلال على تمسكها بجريمة عدم الإفصاح بشأن مصائر الآلاف من جانب آخر، تصم
ــق بحكــم شهــادات ميدانيــة وجــودهم تحــت مســؤولية جيــش ــا، والموث يــن مــن المختفين قسري الآخر
الاحتلال الــذي احتجزهــم وهُــم علــى قيــد الحيــاة، ويعكــس هــذا التصــميم ســبق إصرار ســلطات
الاحتلال على ممارسة عمليات تعذيب بشعة أو عمليات إعدام وتصفية سرية للعديد من المعتقلين،
وإبقائهم ضمن مقابر الأرقام، أو تسليم جثامينهم فيما بعد ضمن الجثامين مجهولة الهوية، التي
سـبق وأن سُـلّمت عـبر الصـليب الأحمـر لـوزارة الصـحة في قطـاع غـزة دون أيـة وثيقـة أو دلالات حـول

هويات أصحاب هذه الجثامين.

رغــم حجــم الجريمــة وتأثيراتهــا الكــبيرة، وعــدد المفقــودين الضخــم مــن أهــالي قطــاع غــزة، لا تــزال
ــم جهــود الكشــف عــن ــق عــدد حــالات المفقــودين، وتنظي ــم جهــود توثي الاســتجابة محــدودة لتنظي
مصيرهـم ضمـن شبكـة عمـل واسـعة مـن الجهـات ذات العلاقـة، سـواء محليـا عـبر التعـاون التكـاملي
بين المنظمات الأهلية المختصة والأجهزة الحكومية، أو عبر التكامل مع جهود المؤسسات الحقوقية
الدوليـة في إطـار ملاحقـة الاحتلال في المحـاكم والمحافـل القانونيـة الدوليـة، وإجبـاره علـى كشـف مصـير

الآلاف المفقودين من سكان القطاع.
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